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 ة الاستعمار دور سكان منطقة ازجر والهقار في مقاوم
  العالمية الاولى الفرنسي اثناء الحرب

  
  هقاري محمد.أ

  أمين العقال الحاج موسى المركز الجامعي 
 )الجزائر( تامنغستأق أخموك 

  
  :ملخص

الصحراء الجزائرية في مقاومة التوسع الفرنسي في  ر ضد التوسع الفرنسيسكان ازجر والهقا دورموضوع الى ل ا يتطرق
 و ،مع التعريف بدوافع ذلك التوسع .ويشرح اوضاع المنطقتين قبل واثناء الحرب  )1917-1916(اثناء الحرب العالمية الاولى 

ت قيادتها في المنطقتين لالتي تو به الحركة السنوسية في تحريك ردود فعل السكان من خلال العديد من المعارك الدور الذي قامت
 .ار الحرب المقدسة للسنوسية  في اط

Abstract: 
Th main concern of this artical is the Rol of the inhabitants of any region in resisting  th french 

expansion in the Algerian sahara during the first world war (1916-1917) It also explains the 
conditions, through which the whole area went through before and during th war, It also defines the 
factors behind the french expansion in the Algerian sahara and the role played by S’inusia mouvment 
in stimulating the inhabitants through The adoption of the slogan  of the s’inusia sacred war.  

من بين أهم ردود الفعل ) 1917-1916(أثناء الحرب العالمية الأولى  سكان منطقة آزجر و الهقارقاومة متعتبر 
  . التي سجل من خلالاها سكان المنطقتين بصمتهم في سجل تاريخ المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الفرنسي 

من نواحي الوطن للمشـاركة   ير في العديدو مثلما كان للطرق الصوفية دورها في تحريك وتنشيط وتعبئة الجماه
القرن العشرين فقد كان للحركة السنوسية هي الاخري دورهـا المماثـل   و في المقاومة الشعبية خلال القرن التاسع عشر

 الاولي في رفع راية الجهاد وتعبئة سكان منطقة ازجر والهقار للثورة من خلال اعلانهـا للحـرب   اثناء الحرب العالمية
  .في شمال افريقيا وغربها وكامل ربوع الصحراء الكبرى المقدسة

  :دوافع التوسع الفرنسي في الصحراء 
بسط نفوذهم علـى   الفرنسيين على التوسع في الصحراء الافريقية و لانجليز وا لقد تظافرت عدة عوامل شجعت

   :، و يمكن تقسيم الدوافع التي شجعتهم على ذلك إلىجزائها أمختلف 

 ـ : الثوار المعتصمين بالصحراء اء على القضدافع  -1  ا مـن حيث اتخذ العديد من رجال المقاومة الشـعبية وزعمائه
بـين   معقلا و جبهة خلفية للاعتصام بها بعد ما اضطرتهم اسباب عدم تكافؤ موازين القوة بيـنهم و  و الصحراء  ملاذا

مناطق ميدانا لتنظيم خطوط الدفاع و الك العديد من الموارد المادية و المعدات العسكري فأصبحت بذل قلةو الفرنسي العدو
إعداد خطط للهجوم ضد القوات الفرنسية بالتعاون مع سكان الصحراء الذين  لم يدخروا جهدا فـي إيـواء و مـؤازرة    

هؤلاء الثائرين من اجل تحرير الوطن ، بالرغم من الثمن الباهض الذي دفعوه في العديد مـن المـرات بسـبب إقـدام      
الاستيلاء على قطعان ماشيتهم لكنهم آثروا ذلـك  وحرق واحات نخيلهم  مداشرهم و ت الفرنسية على قنبلة قراهم والقوا

   )1(التخلي عنهم في مثل هذه الظروفو على خذلان إخوانهم المقاومين
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يث كانت فرنسـا  ح في مقدمة الدوافع التي جعلت الفرنسيين يهتمون بالصحراءهذا الدافع يأتي : الدافع الاقتصادي  -2
كغيرها من الدول الأوربية تعاني من نقص فادح في المواد الأولية خصوصا بعد الهزيمة التي لحقت بها أمام ألمانيا في 

  .و اللورين  سالحربالسبعينية و خسارتها لمنطقتي الألزا

اليوم التجارة ،  ...«: حيث يقول أصدق تعبير عن هذه الوضعية هي  )Paul le Roy( مقولة السيد بول لعلو 
و الصناعة الفرنسية تعاني و هي في حاجة ماسة لإيجاد مجالات حيوية للمستقبل و ان اسواق العالم القديم تغلق كل 
يوم امام منتوجاتنا الطبيعية و الصناعية ، نستطيع القول انه لم يبق في الكرة الارضية الا منطقتين تستطيع فيهمـا  

الجزائر تقع في بوابـة عـالم   ...افريقية  الهند الصنية ، و: هما  فيهما  ار في المستقبلفرنسا اليوم القيام بالاستعم
تمنحنا في بضع ساعات من البحر قاعدة صلبة لعمليتنا السهلة و المنظمة حيث لا يتطلب من الامر الا مد  و افريقيا ،

 .» ...و السودانايدينا لتحقيق امبرطوريتنا التي تعبر عن حالتنا في عالم داخل افريقية 
بل نراه يقارن حال بلده الـذي   اقتصاد بلادهعرفها يبالتعبير عن الوضعية الحرجة التي "لم يكتفي بول لوروي  و

 وفرة بالمياه لتطـوير الانتـاج الزراعـي و    للحصول على مناطق اكثر خصوبة وو اللازمة لمد النفوذ  لم يتخذ التدابير
الالم الشديد باديه في مقولتـه  و الحصرة ةتبدو نبر حوض النيل وو في شرق افريقيا  تنوعة مثلها فعل نضرائهم الانجليز

ان الارض الواقعة بين المحيط الاطلسي والمحيط الهندي والتي تعتبر الارض الاكثر انتاجا ،والاكثر غنا ... «:التالية 
رخصوبة في افريقيا الاستوائية تمكنها من بالذهب في ساحل زنجبار ،حيث تسيطر بريطانيا على اعالي النيل البلد الاكث

انتاج كمية كبيرة من القمح تنافس الهند واستراليا بينما نحن الفرنسيون وبرغم تواجدنا هناك عن طريق مبشرينا لم 
  »...زنجبار نطالب باية منطقة في سواحل

جديدة تتماشي وتوجـه الاقتصـاد   رساء تقاليد سياسية إمزدريا و محتقرا بلده فرنسا التي لم تقم ب :و يضيف قائلا
من خلالها يستطيع كل مواطن فرنسي ان يضمن ما يحتاجه  العالمي انذاك لان ارساء هذه التقاليد يعتبرها كل فرنسي و

اذا كانت لنا سياسة وتقاليد استعمارية فكل فرنسي يهمه حوض نهر النيجر وروافـده  ... «: منأ و من غذاء ورخاء 
دول الهوسا، سكوتو ،برنـو ،  (يرة تشاد هنا تتواجد المناطق الاكثر خصوبة وانتاجا وسكانا وكل الحوض الداخل لبح

  )2(»....نا الجديدة السودان هند  وهذه هي) باقيرمي 
وجد الفرنسيون أن أضمن وسيلة تمكنهم من استنزاف خيرات القارة هي مد سكة حديدية عابرة للصحراء  لذلكو

ن فكرة انشاء هذا الخط كانت متزامنة مع فكرة مدهم لخط ثاني للسكة الحديدية ينطلق من في الواقع انحو السودان ، و 
  .النيجر  السنغال نحو نهر

بفكرة خط السكة الحديديـة الـذي انشـأه     نابعة من تأثرهمهذين الخطيين الفرنسين ل انشاء هذا و قد كانت فكرة 
، و إذا كـان   )3(1869سي بمناطق الغـرب الامريكـي عـام    جل ربط سواحل المحيط الاطلأسكان العالم  الجديد  من 

مـن امثـال    الفرنسيون قد كلفوا قادة عسكريين على درجة عالية من الكفاءة بمهة انشاء خط سكة حديد السنغال النيجر
قـة  الذي بدأ المهمة بجعل دكار العاصمة السينغالية مركز لاعداد مخططات التوغل داخل القارة و منط) 4(فيدرب لويس

قد كلف بإنشاء خط السكة الحديديـة  ) 5(دتمويل البعثات العسكرية للسيطرة على المناطق الحيوية في الداخل فان ارشينار
الممتد من السنيغال إلى داخل مناطق افريقيا جنوب الصحراء غير أن البرلمان الفرنسـي رفـض انجـاز الخـط الأول     

  :للأسباب التالية 

 .سكة حديد السنغالارتفاع تكلفة انجازه مع خط  -
موافقـة   تمامه بعيـدا عـن رضـى و   إعلى س فلاتيرالكولونيل  ن اصرإالمخاطر التي ينطوي عليها انجازه  -

 .م1881 عامقائدها  على البعثة وقضائهم المشروع بسبب  توقف، و الذين  الطوارق
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التي وضعت الكنيسة الكاثوليكية قاعدتـه   ةالشامل اتمام استراتيجية التنصيرا الدافع يدخل في إطار ن هذإ: الديني افعالد
الذي وضع الكاردينالافيجري اسسه بالتنسـيق مـع الحـاكم العـام     و باء البيض في الجزائر ،من خلال نظام الأ ىالاول

و لذلك جند بيجو كل الامكانيـات مـن   ، في الشمال لتمتد جذوره الى باقي بلدان افريقيا جنوب الصحراء الجنرال بيجو 
  . ).6( بح الغزو العسكري مكملا للغزو الديني في الصحراءأجل أن يص

الاحياء الشعبية كثافة بالسكان ، واكثرها ايضـا   في اكثر اقامة مجموعة من الكنائس في كل المدن الصحراوية و
قليـل مـن   الالبسة ، الادوية وبذلك يـتم الت  فقرا وفاقة يتولى المبشرون مهمة تقديم المساعدات لساكنيها من الاغذية ،و

تاثيرالمرابطين ورجالها الطرق الصوفية في اوسطاهم فيتمردون عليهم وعلى الدعوات الداعية للجهاد ضـد النصـاري   
وقد بدات فعلا طلائع المبشرين تصل الى الصحراء انطلاقا من عقد الخمسينات من القرن الماضي حيث تولي الجنرال .

علينا ان نجعل مـن الارض الجزائريـة مهـدا    ... « : ق حددها في قولهبيجو مسؤولية تنفيذ سياسة تنصيرواسعة النطا
  ).7(»...تلك هي رسالتنا...لدولة مسيحية تضاء ارجاؤها بنور منبع الانجيل 

الذى الـح علـى   "Richardريتشارد "كما أغرت فصول هذا المخطط التبشيري المعد خصيصيا للصحراء الاب 
"  Karamabonكرمبـون  "ة ازجر للقيام بعملية تمسيح الطوارق بمعيـة الاب  لافيجري بالسماح له بالذهاب الى منطق

  .)  8(و هو الموت لكنهما لقيا نفس مصير من سبقوهم من المبشرين هناك
و يظهر لنا بذلك ان مخطط التبشير في الصحراء الذي اشرفت عليه الكنيسة الكاثوليكية بمعية الحكومة العامـة  

الصـحراء   بموازاة الزحف الاستعماري في الشمال، و مقدمة والراتجية سير الكنيسة في كان يدخل ضمن است بالجزائر
  )9(عادة  تنشيط و بعثت الكنيسة الافريقية الرومانية على كامل التراب الجزائريإن الهدف منه كذلك أ يضا  وأ

الذي قام بحملة ) 10(كافيناكلها بارسال مجموعة من المستكشفين، ياتي في مقدمتهم الجنرال و قد مهد الفرنسيون 
في الصحراء خلال عقد الاربعينات من القرن التاسع عشر والتي استطاع ان يجمع من خلالها معلومات معتبـرة عـن   

الخ لكن نظرا لان ...كبسكرة وتقرت والوادي وورقلة وغرداية والاغواط)بوابات الصحراء(بعض الواحات الصحراوية 
لم تكن المعلومات التي تضمنتها كافية لترضي فضـولهم  ) 1847ما بين شهر افريل و ماي(حملته لم تدم الافترة قصيرة 

 مظاهر السطح و وتحقق لهم كل ما كانوا يحتاجونه لان كافينياك وان كان قد سجل في حملته معلومات تخص السكان و
مد فيها على كتابات الرحالة الـذين  السودان  الانه اعت الصحراء و نشاط التجارة الصحراوية بين التل و اشكال الحكم و

والرحلـة  )  ابحاث في جغرافية وتجـارة الجزائـر الجنوبيـة   (صاحب كتاب "   Caretteكاريت" النقيب :سبقوه ومنهم
بـدا الـى   أمن المعلوم ان طوابيرنا لم تصـل   و"يقول كافينياك مشيرا الى ذلك  و"James Richardsonريتشاردصون"

ثم قام من بعده برحلة مماثلة  )11( "شبيه تماما بالصحراءالكبرى منظربهذا لم يمنعنامن التلذذ  لكن حدود الفلات الفلات و
و والضابط بـراكس  ) Adrien BERBRUGGER )12الى الواحات الصحراوية كل من الباحث اندريان بربروجار 

Praxي من بعـدهم فـي عقـد    وقد جمعا هما ايضا  معلومات تخص جوانب مختلفة حول الصحراء وسكانها ،  ثم يات
و الذي سعي الى محاولة الدخول في علاقات مع سكان ) راندون(الخمسينات من القرن التاسع عشرالحاكم العام للجزائر

 من قبيلة اولاد سيدي الشيخ الذي كـان احـد اعيـان الصـحراء     )13("حمزة بن بوبكر"اقصي الجنوب الشرقي استدعي 
ن فتوسط بين الفرنسيين و الطوارق عن طريق الشيخ عثمان بن الحاج البكـري  المتحمسين لخدمة الفرنسيي الطامحين و

قـدم تقريـرا حـول     و 1858الذي نجح في ربط الصلة بين الطرفين بعدها قام اسماعيل بوضربة برحلة الى اغدامس 
اح للفرنسـيين  الطرق المؤدية الهذه المدينة كما اتصل بالشيخ اخنوخن امنوكال ازجر الذي ابدي لـه اسـتعداده للسـم   

الذي استطاع هـو الاخـر   " هنري دوفيري"كانت خاتمة هذه الاتصالات رحلة  بالانضمام لنشاط التجارة الصحراوية و
قـد   خر في الصحراء الشيخ عثمان بن الشـيخ البكـري و  كان دليله هو الآ القيام برحلة استكشافية الى منطقة ازجر و

اسة شاملة حول طوارق ازجر اما معلوماته عن الهقـارفلم تكـن ثمـرة    الاستكشافية بدر" هنري دوفيري"توجت رحلة 
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ابحاث قام بها في عين المكان بل كان مصدره فيها بعض اعيان منطقة ازجر وبعض التجار الذين ينشطون في ميـدان  
  .التجارة الصحراوية بين المنطقتين

كما كانـت مـن    "les Touargs du nordالطوارق الشماليين "و قد جمع دوفيري نتائج ابحاثه في كتاب سماه 
اكبر نتائج الرحلة الاكتشافية لدوفيري هي ربط علاقات اقتصادية مع طوارق ازجر تمثلـت فـي معاهـدة اغـدامس     

ممثلي الحكومة الفرنسية باسم راندون والتي بموجبها اصبحت فرنسا طرفا في التجـارة   بين الشيخ اخنوخن و) 14(1862
  .الصحراوية

 ه العلاقات الاقتصادية للفرنسيين ابواب الصحراء على مصراعيها ليس لتحقيق الاربـاح فقـط و  و قد فتحت هذ
 .منافسة الطوارق و نظرائهم الانجليز الذين كانوا اعضاء  في نشاط التجارة الصحراوية قبل مجيء الفرنسيين

مـال التجسـس وخدمـة    هذه العضوية فـي اع  لكن الملاحظة التي يجب ذكرها هي ان الفرنسيين قد استخدموا
مستعمراتهم في شمال القـارة  مخططاتهم التوسعية في الصحراء سعيا منهم للسيطرة عليها وايضا استعمالها كجسرلربط 

فإن تكـرار   1881أما منطقة الهقار التي اوقف الفرنسيون محاولات توغلهم فيها بعد القضاء على بعثة فلاتير و غربه ،
ن احسن حل يمكن ان يساعد أيقن فيرو أحيث  ،ن طريق بعثة فيرو لاميعشرين سنة ع محاولتهم لم يكن إلا بعد مرور

قائـد   Lamyالفرنسيين للتوغل في منطقة الهقار هو اعتماد مخطط عسكري محكم ، فشرع في اعداده مع صديقة لامي 
افريقيا الاسـتوائية التـي   المنيعة الذي رحب بالفكرة ، خصوصا بعدما وصلته معلومات مفادها ان القوات الفرنسية في 

ن ربط مستعمرات فرنسا في شـمال القـارة مـع    اتواصل زحفها نحو تشاد اصبحت على مشارف هذا البلد مما يعني 
   )15(مرا واجباأصبح أ ةمستعمراتها الغربي

صبايحي على الاحصنه ، وانطلقت  13جندي من المهاريست و  286ضباط فرنسيين و  10و تشكلت البعثة من 
وعند وصولها الى عين الحجاج شرعت البعثة في اختراق الطاسيلي و منذ ذلـك   1898اكتوبر  2ينة ورقلة يوم من مد

ان البعثة مسلحة تسـليحا  " الحين اصبحت تحركاتها و تقدمها تحت انظار طوارق الهقار و قد ادرك الأمنوكال أهيتاغل 
من خلال اتباعه الذين كانوا يراقبونها ،فرد على رسـالة   )16(عسكريا يستحيل على الطوارق ان يدخلوا معها في مواجهة

كانت فرحة الفرنسيين  نحو السودان و )17(التي وصلت اليه بانه يمنح الترخيص للبعثة بعبور ارضي الهقار lamyلامي 
بهذا الانجاز كبيرة لا توصف ، فقد كسرت بعثة فورولامي عقدة الخوف من الطـوارق واعتبـر الفرنسـيون ان قـوة     

وقد وفرت هذه البعثة للفرنسيين من المعلومات و الملاحظـات و   لطوارق وجبروتهم التي كانت تؤرقهم امر مبالغ فيها
الاجوبة عن كل الاسئلة التي كانوا في حاجة الى معرفة اجوبتها عن طبيعة ، وتضاريس ، وسكان ، الهقار مـا اشـفى   

في عبور منطقـة الهقـار   " فورولامي"بنجاح بعثة  ، و )18(بثمنغليلهم هذا فضلا عن معلومات علمية وسياسية لا تقدر 
سـنة   عشـرين اثار الحرب النفسية التي ظلوا يعانون منها مدة  نقل قد نجحوا فينحو السودان بسلام يكون الفرنسيون 

  . إلى سكان منطقة الهقار ، لكن هل كان اعتقادهم في محله؟ بسبب هاجس الخوف من التوارق
لإنجاح الحرب المقدسة ضد الكفار من السلطان العثماني بعد " أهيتاغل"ن المساعدة التي طلبها أو من جهة ثانية 

، كما ان طلب المساعدة من طوارق الجنوب الشرقي اصبح  )19(لم يصل منها شيء للهقار سانتصاره على حملة فلاتير
ها لمنع التنسيق بين سكان ازجر و الهقار شبه مستحيل من خلال الاجراءات و العمليات التي شرع الفرنسيون في اتخاذ

يضاف إلى ذلك الاستعانة بسكان تيديكلت في هذه الفترة ايضا لم يكن ممكنا لان الفرنسيون وجهوا اليها والـى  ، ضدهم
و     FLAMANDمن بينها بعثة فلامونـد   توات العديد من البعثات التي مكنتهم من اخضاعها و اخضاع توات ايضا

خبار التي وردت اليهم تفيد ان قواتهم اصبحت ن الفرنسيون حسب الأأالى جنوب منطقة الهقار فنجد كذلك  اذا ما نظرنا
  . )20(حدود المالي و النيجر  على مشارف بحيرة تشاد و
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 :الهقار قبل الحرب العالمية الاولي اوضاع منطقتي ازجر و
                                 :                                            منطفة ازجر-1

قبل ان تندلع هذه الحرب حصل تغير مفاجئ على مستوى هرم السلطة فـي الدولـة    :الحرب الايطالية التركية في ليبيا
التي اطاحت بعـرش السـلطان   ) الترقي  جماعة الاتحاد و(هذا التغير يتعلق بثورة الشباب التركي  1908العثمانية سنة 
، و أدت هذه الثورة الى تولي جماعة الا تحاد والترقي مقاليد الحكم فـي القسـطنطينية و   )21(حميد الثانيالعثماني عبد ال

بدون شك إن هذا التغيير ادى الى حدوث تحولات كبير في السياسة التركية تجاه ليبيا كما كان له انعكاساته الواضـحة  
الترقـي بشـان    لتى اقدمت عليها جماعة الاتحـاد و يتضح ذلك من خلال الاجراءات ا على الوضع في منطقة ازجر و

 :المنطقة و منها
الـى الاسـتانة   ) رجب باشا(بعد الاطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني تم استدعاء الحاكم العالم العثماني في طرابلس  -

يـه الـى   ليتولى منصب وزارة الحرب التركية لكن من مساوئ الصدف انه وفاه الاجل في نفس اليوم الذي وصل ف
  .اسطنبول

 إلـى ، و أدت هـذه الاجـراءات   الأستانة إلىقايم مقام  مدينة غات ) جامي باي(تبعه إجراء مماثل حيث تم استدعاء  -
احداث فراغ سياسي و إستراتيجي في المنطقة ليس لصالح الفرنسيين الذين سوف يستغلونه كما سوف نوضح فيمـا  

الذين وجدو فيه فرصـة سـانحة لطالمـا     أيضاكن لصالح الايطاليين جانت، و لمدينة يأتي من اجل السيطرة على 
بشان ليبيا الى واقع مغتنمين 1902لم يفوتوا هذه الفرصة لتحويل اتفاقهم السري مع الفرنسيين سنة حيث  ها وانتظر

) 22(1911) ديرازمة اغـا (بالأزمة المراكشية  الأوروبيةو انشغال الدول  فرصة انشغال العثمانيين بمشاكلهم الداخلية

في تحقيق تسوية مقنعة للألمان بشان  )23(1906هذه الازمة التي تشابكت خيوطها بعد فشل مؤتمر الجزيرة الخضراء
المغرب امام استفحال النفوذ الفرنسي المدعم من القوى الاوروبية لتعلن ايطاليا ودون سابق انـذار الحـرب علـي    

 29،ابتداء مـن  ) بنغازي و درنة ،طرابلس ،طبرق ،: (و كل من مدن و تقوم قواتها بغز )24(العثمانيين في طرابلس
  .1911سبتمبر
منذ بداية هذه الحرب ان نتيجتهـا سـتكون محسـومة     نظرا لضعف الدولة العثمانية كان يبدو من الواضح و و

 ل السلطة وصراع داخلي حو لصالح الايطاليين حيث اضطرت الدولة العثمانية بسبب ما كانت تعيشه من اضطرابات و
بسبب حركات التمرد الخارجي للتنازل عن ليبيا لإيطاليا ،و جزر الديكوكانيز في بحر ايجة وهذا بعـد التوقيـع علـى    

 . )25(1912معاهدة اوشي لوزان في اكتوبر 
عمـر بـن   "تضامنهم مع اخوانهم اللبيين على لسان الصـحفي   هذا وقد عبر الجزائريون عن حزنهم وحيرتهم و

تفريط العثمانيين في هذا القطر الشقيق وابرامهم للصلح مع الايطاليين حيث كان يعتبر الجزائريون ليبيا ملجا بعد " قدور
كل احد يعلم ان ضياع طرابلس الغرب وبرقة اذا مضي عليه في عقد الصلح ولوتنويهـا  :"ومعبرا لهم نحو الشرق فقال

 ارتجت ،فليتق االله ارباب الامر فـي طـرابلس الغـرب و    اوتلويحا ،فان الشرق يضيع البته،وتضحي ابواب الرجاءوقد
  ).26(برقة

منطقـة  اعلنتها عليها فيفي ذات الشهر الذي دخلت فيه الدولة العثمانية في مواجهة اخرى من خلال الحرب التي 
 ـ 1913-1912، والبلغار،وصربيا،وسكان الجبل الاسود بدعم روسي ودامت المواجهة من لقان كل من اليونانالب ن وم

فرصة هذه المشاكل التي حلت بالاتراك ليقوموا بتسريع عملية استكمال مخططهـم الهـادف    جانبهم الفرنسيون لم يفوتوا
من خلالها كامل الصحراء خصوصا اثناءهذه الفترة التي كان فيها قـادة منطقـة ازجـر     جانت ومدينة للسيطرة على 

جانـب   بب مشاركتهم فـي الحـرب الايطاليـة التركيـة الـى     غائبان عن جانت  بس) الشيخ امود انقدازن وأمنوكال (
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لتصبح نهائيا جـزء   م1911دون مقاومة سنة  فيعلن الفرنسيون سيطرتهم على واحة جانت بطريقة سليمة و)27(الاتراك
  .نفوذهم 

   :انعكاسات الحرب الايطالية التركية على منطقة ازجر
  :   فرزت واقعا جديدا تميز بـــــي المنطقة واف الأوراقأدت هذه الحرب الى خلط جميع 

 . انقلاب الموازين لصالح الايطاليين والفرنسيين -
لمعتصمين بمدينة غات فـي وضـع    ا)انقدازن و السلطان امود(انسحاب الاتراك من ليبيا جعل قادة المقاومة في ازجر-

 .   لايحسدون عليه 
تونس لم يكن يسمح باجراء اتصالات من اجل الحصول  علي مستوى ىالوضع العام في الصحراء الجزائرية او حت و -

فالمنفذ البحري الوحيد الذي كان يمكن ان يعتمدوا عليه فـي هـذا    السلاح لمواصلة مقارعة الايطاليين، على الذخيرة و
يهم الشأن ميناء طرابلس قد سده الايطاليون عليهم هذا من جهة ومن جهة ثانية في  كامل الصحراء الجزائري اغلقت عل

و المساعدات من اخوانهم في هذه المناطق لسيطرة الفرنسيين علـى كـل مـن       كل ابواب الاتصال لطلب الامدادات 
  .تيديكلت و منطقة الهقار مع مطلع القرن العشرين  واحات توات ،و

يـات حربيـة   ن الورقة الوحيدة التى اصبح بإمكانهم توظيفها ميدانيا هي جمع ما تبقى لهم مـن امكان إبالتالي ف و
المرحلة من اجل اسـترجاع عاصـمة اقلـيمهم    .ساندو بها الاتراك في مواجهتهم للايطاليين والرمي بكل ثقلهم في هذه

من ايدي الفرنسيين فاسحين المجال امام الحركة السنوسية لتتحمل عبء الجهاد ضد الايطاليين في ليبيا بزعامة ) جانت(
السلطان أمود  بإتمـام التحضـيرات لبدايـة     تحت قيادة الأمنوكال انقدازن والمجاهدون  أو بدالشريف احمد السنوسي 

  .الهجوم
 ىهناك خمسة ملاحظات لابد من الاشارة اليها عند اندلاع الحرب بالنسبة ال: منطقة ازجر اثناء الحرب العالمية الاولي

  :هي و منطقة ازجر
وهذا بحكم استمرار المواجهة بـين الايطـاليين والحركـة    تحول ليبيا الى جبهة من جبهات الحرب العالمية الاولي / 1

وهذا سيكون له انعكاسه المباشر على منطقة ازجر التي كان قادتهـا   1912السنوسية منذ انسحاب الاتراك من ليبيا 
   .يحاربون الى جانب السنوسيين) السلطان امود و ابوبكر اق لقوي(

غدامس نحـو الاراضـي    او يطاليين للانسحاب من محيط مدينة غاتتمكن السنوسيون من اجبار الا 1914في سنة / 2
الـذخيرة   البنادق و و لبين المساعدة من الفرنسيين كما تمكنوا من الاستيلاء على المدافع و الرشاشاتا الجزائرية ط

د الجنوبيـة  الحدو(صبحت الجبهة الجنوبيةأنسحاب الايطاليين إب ورآهم في ساحات المعارك و التي خلفها الايطاليون
لكن الايطاليين مكنتهم مساعدات الفرنسـيين لهـم مـن    ) جرآزقادة  مام الحركة السنوسية وأمفتوحة ) الغربية لليبيا

  .)28(مام زحف السنوسيين نحو جانتأالعودة للأراضي الليبية لسد الطريق 
تلفة من طـرف الالمـان   تستفيد الحركة السنوسية من تعزيزات عسكرية ومعدات حربية مخ 1915في صيف سنة / 3

  .)29(والأتراك لمساعدتها للوقوف في وجه الفرنسيين بحكم انتمائهم للحلفاء ضد دول المحور
كانت ايطاليا تلتزم الحياد في الحرب فلم تنظم لا الـى دول المحـور و لا الـى دول الحلفـاء      1915الى غاية سنة / 4

 منها ليهم مقابل بعض الامتيازات وإمن اجل الانضمام  )30(1915فاضطر الحلفاء الى ان يوقعوا معها معاهدة لندن 
في ليبيا بمقتضي معاهدة  منحها جزر الديكوكانيز في البحر المتوسط و منحها جميع الحقوق العائدة للسلطان العثماني

يطاليا على حصة عادلة مـن منطقـة   إيضا في حالة تقسيم الجزء الأسيوي من تركيا تحصل أ و 1912اوشي لوزان
 20بعد حصول ايطاليا على هذه الضمانات والامتيازات اعلنت الحرب على تركيا يـوم  وفي البحر المتوسط " اداليا"

  .م1915اوت 
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هذا العامل سيدفع سكان منطقتي ازجر وكامل الصحراء  علنت الحركة السنوسية الحرب المقدسة في شمال افريقيا وأ/ 5
لى تولد ردود الفعل فـي المنطقتـين   إر الدعاية السنوسية مما سوف يؤدي الثورة تحت تأثي و الهقار على الغليان و

 .خصوصا بعد الاستجابة الكبيرة التي لقيتها الدعاية السنوسية من طرف القبائل في المنطقتين م1916خلال سنة 

 زجرآمنطقة سنة حاسمة بالنسبة لردود فعل سكان  م1916لقد كانت سنة : اهم المعارك من اجل استرجاع واحة جانت
النشـاط المتواصـل    هذا في اطار الحرب المقدسة للسنوسية ضد خصومها الفرنسيين فالغاليان الثـوري و  الهقار و و

للعمليات العسكرية ضد الفرنسيين بلغ ذروته القصوى في الاشهر الاولى لمطلع هذه السنة والنتائج الميدانيـة المحققـة   
سوف يكون عاملا يدفعهم الى توسيع عملياتهم العسكرية الى اقصـى   هذا ما و كانت اكثر من مطمئنة للقادة السنوسيين

و اذا كانت معدات ربط الاتصال بين جنود الحركة السنوسية علـى جبهـات    ،)منطقة النيجر ،و الاير(حدود الصحراء 
المجاهدون من اسلحة مـن   لى مستوى ما كان لدى اعدائهم الا ان معاركهم السابقة و ما غنمهإالقتال المختلفة لا ترقى 

الايطاليين و التهديد الخطير الذي سببوه للفرنسيين في الجبهة الغربية لليبيا مكنتهم من تغطية هذا الجانب كما بينت لهـم  
قدرة القادة السنوسيين على التحكم في سير  ن نرجع عامل الثقة وأيمكن  انهم قادرون على الذهاب بعيدا في الحرب ، و

  :ه الكيفية الى عاملينالمعارك بهذ
الإمدادات المتواصلة التي كانت تصلهم من طرف الالمان و الاتراك وهذا العامل قوي من قدرتهم على مواصلة  :الأول

  .الحرب و توسيع عملياتهم ومشاركة الجنود الالمان الى جانبهم في الحرب
وجدت استجابة واسعه في منطقة الاير و النيجر حيـث   التيالثمار الايجابية و المفرحة للدعاية للحرب المقدسة  :الثاني

بدت استعدادها للانخراط في الجهـاد المقـدس   أيضا التي أمن بينها منطقة قبائل الهقار  اعلنت الكثير من القبائل هناك و
ل الدين و قد عزز من موقف السنوسية في هذه المناطق الدور الكبير للتعبئة الذي قام به رجا عداء االله وأجل دحر أمن 

  )31(قبائل كنته كذلك المرابطون خاصة من قبائل كيل اسوك و
فعمليات الاستعداد   م1911اما اذا ما عدنا الى اهم المعارك من اجل استرجاع جانت التي احتلها الفرنسيون سنة 

ث قامت الحركـة  حي م1916في مدينة غات الليبية  وانطلقت معاركها في ربيع  م1916ت نهاية شهر جانفي ألها قد بد
تعبئـة   ذلـك بحشـد و   الامنوكال بوبكر لقوي بالتخطيط للعمليات و و مود بن المختارآالسنوسية بالتنسيق مع السلطان 

سـلحة  أيضا على توفير كل ما تحتاجه مـن  أالقبائل المتمردة على الفرنسيين كما اشرفوا  مجموعة كبيرة من الجنود و
وكلت مهمة قيادة هذه القوات الـى  أعداد معتبره من الذخيرة و أا من الايطاليين و مدافع حديثة تم غنمه مختلفة رشاشات

صبحت هـذه  أو لما  )32(السي العابد السنوسي و توجهوا بها نحو مدينة جانتوبمعية عبد السلام التهوني  آمودالسلطان 
ئد الحامية العسكرية الفرنسـية  بلغت قاأالاستخبارات الفرنسية  م1916مارس  4المجوعة على مشارف واحة جانت يوم 

الرشاشات بالإضافة الى  جندي مسلح بالبنادق و 400بوصول اكثر من   "laureent lapierre لوران لابيير"في جانت 
في اليوم الموالي بـدأت   بتنظيم عناصر حاميته استعدادا للدفاع ولابيير بعض المدافع قد تجمعوا حول محيط جانت فقام 

ليقـوم   ملم على منطقة تمركز الفرنسيين داخل المدنيـة  65إطلاق نيران مدافع المجاهدين من عيار المواجهة صباحا ب
مارس الى  05استمر الحصار على واحة جانت من طرف المجاهدين من  ملم و 80بالرد عليهم بمدفع من عيار  يرلابي
على القضاء عليهم او  ن تسفر في النهاية الان استمراره في مواجهة المجاهدين لأ لابييرمن نفس الشهر قدر خلالها  13

كلا الامرين لا يحبذهما فأرسل حينها مبعوثين من الشعانبه المجندين في حاميته اللذين اسـتطاعا   تدفعه للاستسلام لهم و
ديكلـو  تـان  ابت ليصلوا الى الكاالتسلل ليلا لطلب المساعدة و النجدة من الكتيبة الفرنسية المتمركزة في سهول واد تار

جندي من المهارسيت الـى جانـت لإنقـاذ الحاميـة      120الذي ارسل على الفور ) باليزي(المتمركز في برج بولينياك 
  .)33(الفرنسية



242016  

 

32 

لابيير قد اشرفت على النفـاد و كميـات   لوران و قبل وصول النجدات الى الواحة كانت كميات المؤونه لحامية 
من المنبع الذي كانوا يستغلونه بسبب حمايته من بنيران المجاهدين بالإضـافة  الماء التي لم يعد باستطاعتهم التزود بها 
مارس وبعد وصول  24بالفرار مع جنوده من الواحة خفية ليلة "لوران لابيير "الى انقطاع الاتصال الخارجي عنه ففكر 

بوجـود مـدفعين     Duclo جأ ديكلوديكلو الى المدينة اعطى الاوامر بمواجهة السنوسيين من الجهة الغربية للمدينة ليتفا
للمجاهدين في هذه الجهة ففتحت النار بهما على مجوعته الذين سقط منهم العديد بينما لاذ هو و من بقي معه على قيـد  

امـا   ،جديد منبذلك تم تحرير المدينة واستعادتها من طرف السنوسيين ورفع العلم التركي على زاويتها  و الحياة بالفرار
الذي فر من قبل من الواحة مع من بقي معه من حاميته فقد تعقبت اثره مجموعة من المجاهـدين  " لوران لابييرل"بالنسية 

 لقاء القبض عليه في منطقـة ادمـر و  إبأمر من السلطان أمود و نظرا لنقص المياه و المؤونة لديهم استطاع المجاهدين 
 .)34(1919 اقتيادهم الى واحة الكفرة التي ظل مسجونا بها الى غاية

بولينياك سـارع لطلـب    فور تراجعه نحووبعد انهزام ديكلو بالقرب من واحة جانت  :استرجاع الفرنسيين لواحة جانت
الدعم من برج فلاتيرس و ورقلة وهذا الانكسار الذي حصل للفرنسيين بسبب اتنزاع واحة جانت مـنهم دفعهـم الـى    

تماسينين من اجل انقاذ الموقف لان الامر يتعلق بانفتاح جبهة للهقـار   وورقلة  استنفار كل قواعدهم الخلفية في الوادي و
لمعالجة الموقف قام الفرنسيون بوضع مخطط اخر استعجالي لاسترجاع المدينة وفي  و و بالتالي تسرب الثورة الى هناك

فيه الفرنسيون حلفائهم الايطاليين للسيطرة على مدينة غات معقل المجاهـدين و نقـل الحـرب و     نفس الوقت الذي دعا
  .المواجهة اليها لإجبارهم على الانسحاب من جانت لكن المجاهدون تمكنوا من التغلب على الايطاليين في تلك الاثناء

قة الغربية لواحة جانت و محاصـرتها  أفريل اعطيت الاوامر لاستقدام قوات من ورقلة للتقدم نحو المنط 18في 
و تمركز هو في الجهـة  " الميهان"السيطرة على الجانب الشرقي للمدينة أي جهة حي  "lemouland"كما طلب الكابتان 

" لحـي   يةملم اما منطقة الشمال 65مدعمة بمدفع عيار  تدعم بمجموعة ، و "اجاهيل"الغربية لواد جانت بالقرب من حي 
لاخرى تمت محاصرتها لتبدا المعركة بين المجاهدين والفرنسيين باستخدام المدافع و الرشاشات و ابـدي  فهي ا" ازلواز 

بانسحابهم نحو مدينة غات و استرجاع المدينة من طرف الفرنسيين في  المجاهدون مقاومة كبيرة لكنها انتهت في الاخير
، لكن انسحاب المجاهـدين مـن واحـة     )35(يتهاجندي فرنسي لضمان حما 150وابقى ديكلو ،على 1916ماي سنة  16

جانت لم يكن الغرض منه الاستسلام و التفريط في هذه الواحة و انما لتنظيم الصفوف حيث نظم المجاهدون مـا بـين   
الصغيرة استهدفت فور بولينياك  وانزلوا خسائر كبيرة بالمهارسيت  العملياتالعديد من  1916شهر ماي الى شهر اوت 

  .ن البرج ثم وجهوا عملية اخرى استهدفت حاملي البريد من المهارسيت المجندين وقضت عليهمالذين يحمو
بأمر من السي العابد السنوسي " khaoucenكاوسن " لتتعزز تلك العمليات الصغيرة بالهجوم الذي شنة الضابط 

عديد من الرشاشات و توجـه  جندي من خيرة جنود الحركة السنوسية  مع ال 200حيث كان عدد المهاجمون يتكون من 
بهم نحو جانت وهذا بعد ان قطع عن الحامية الفرنسية بجانت كل اشكال الامدادات بفضل القبائل المحلية التي دعمتهم و 
اسفر الهجوم عل اخلاء جانت و جميع الاجزاء الجنوبية للطاسيلي حيث حققت هذه العمليات الصغيرة نتائج هامة خسـر  

   )36(ذلك اصبح الطريق مفتوحا اما السنوسيون نحو الهقار العديد من الاسلحة و الرجال و على اثرها الفرنسيون

  :منطقة الهقار-2
القصور المجاورة لها سنة و باحتلال الفرنسيين لمنطقة تيدكلتتميزت : قبل الحرب العالمية الاولىمنطقةالهقار اوضاع
لم يبق لهم سوى ايجاد الذريعـة التـي    و حجر من الهقار حتلال من جعل الفرنسيين على مرميمكن هذا الا وم 1900

المواليـة للفرنسـيين   )فاطمة ولت مسيس(قد اتخذوا من تعرض احدى النساء التارقيات النبيلات  تبرر لهم توغلهم فيه و
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ره حينما استولى على ابلها وبضاعتها في عمق الصحراء ذريعة لملاحقتة بعد فـرا "بابه اق تمكلوست"للاساءة من طرف
  .محاولة القاء القبض عليه و محاكمته  الى داخل الهقار و

بحجة ملاحقـة بابـه اق   " الكولونيل كوتنيست"لقد جهز الفرنسيون حملة الى الهقار يقودها : 1902ماي  7معركة تيت 
ا بعض المحاربين من سكان تيـدكلت وعنـدم   التي كانت تضم ايضا مجموعة من المجندين من الشعانبة و تمكلوست و

كولونيل فلاتيرس عنـد  اكتشف وجود بعض الادوات الخاصة بال الذي وصلت الحملة الى منطقة تاظروك شن كوتنيست
قبل وصول الحملة الى تامنراسـت طبـق قائـدها سياسـة الارض      حرب الابادة ضد سكانها والمنطقة  بعض الاهالي

صـباح   ن تامنراست غادر اعضاء الحملة المدينةم و،المداشر التي شملها خط سير الحملة  لقري ول االمحروقة ضد ك
مجموعـة   و كلم غرب تمنراست اين جرت المعركة  بين قبائل الهقار40 ماي باتجاه قرية تيت الواقعةعلى بعد 07يوم 

مجموعته على قبائل طوارق الهقار رغم المقاومة  و انتهت  بانتصار كوتنست كوتنيست  دامت ما يزيد عن الساعتين و
و كان ذلك نتيجة لعدم التوازن في نوعية السلاح ،و غياب الخبـرة فـي   )37(في المعركة الذي ابداه المقاومون والصمود

اغلـب  المعركة في ميدان مكشـوف و اجراء التخطيط المحكم لهاعند طوارق الهقار ، يضاف الى ذلك  ادارة المعارك و
حسب التقارير الفرنسية كانت حصـيلتها مقتـل   لانتصارومح لبنادق الفرنسيين باالمقاومون كانوا يركبون الجمال مما س

و الجرحي من القبائل الاخـرى  ضافة الى اعداد كبيرة من القتلي من قبيلة دق اغالي لوحدها بالا)38(شهيد100اكثر من 
 فـي  سـبب هذه الظروف في و شغور منصبه  )39(1900وفاة الامنكال اهيتاغل  سنةإلى ضافة بالاكانت هذه الهزيمة و

منطقة الهقار في مرحلة جديدة  من تاريخها  اهم ما ميزها حصول فراغ سياسي في هرم السلطة التقلدية بالهقار  دخول
لذلك لجات قبائل الهقار الى محاولة  ملء هذا الفـراغ عـن طريـق     حيث لم يوصي اهيتاغل لأحد ليتولي المنصب و

  .الخط الامومي   طريق على اختيار امنوكال اخر 
ابن الاخت الكبرى للأمنوكـال المتـوفي   "محمد اق اورزيق "لمفروض في هذه الوضعية أن يتولي المنصب و كان من ا

اتسـي اق  "كان المرشح الثاني الذي يجب ان تؤول له السلطة التقليدية هـو  و .لكن نظرا لتقدم سنه تنازل عن المنصب 
ائل لتولي المنصب كونه رفض الخضوع للفرنسيين ابن الاخت الصغري لأهيتاغل ، و قد عزز من موقفه بين القب"املال

معه في القضاء شارك ، و كان ذا خبرة بسبب ارتباطه بخاله لمدة طويلة وقد ) 40(بعد معركة تيت وقد تبني خط المقاومة
و قد هيأت هذه الاجواء للفرنسيين المجال لكي يتحكموا في مصـير البلـد عـن    مقيد أبمنطقة 1881 سعلى بعثة فلاتير

  :طريق
و ترشيح موسي اق امسـتان   " اتسي"باستخدام سياسة فرق تسد فقاموا باقصاء :ضرب وحدة قبائل كنفيدرالية الهقار -1

  )41(1904الذي قبل  بالخضوع  لهم من خلال  توقيعه  لمعاهدة عين صالح سنة  
ان الهقار و منعهم ذلك بغلق اسواق تيديكلت وتوات و اسواق السودان امام سكو: تطبيق سياسة الحصار الاقتصادي -2

من التموين بحاجياتهم منها و مراقبة تحركاتهم و غلق المراعي امام مواشيهم و منع الاتصال مـع كـل المنـاطق    
  .المجاورة لهم

دوفوكولد للمنطقة اولا الاب جلب  H.lappirinهنري لابيرين"حيث تطلبت استراتيجية  :استقدام الاب دوفوكولد للهقار
 ـخدمة المخطط العسكري الذي اعده لابلثانيا  و 1901التي بداها في منطقة بني عباس سنة  لاتمام مهمة التنصير رين ي

لمنطقة الهقار والذي كان يحتاج فيه الى رجل يثق فيه ثقة عمياء وهذا بحكم الصداقة التي كانت تربطهمـا مـن ايـام    
  . 1905نة ليستقر بها نهائيا س 1904الدراسة حيث اخذه معه في زيارته الى الهقار 

 1914ديسمبر 03لقد قام دوفوكو بتغطية الاحداث الدائرة في الهقار من وصول خبر اندلاع الحرب للمنطقة في 
، سواء كانت لها علاقة بالسكان وتحركاتهم او بتطورات الحرب ومجريتها على  م1916ديسمبر  01الى غاية مقتله في 

الحرب فقد قام بتعتيم كبير حولها حتى لا تدفعهم للثورة او التمرد او  و لكي لا ينشغل الناس بأحداث )42(جميعا الجبهات
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صـغرين   شعبين كبيرين اراد اكـل شـعبين  :" مما قال في هذا الشأن لما سئل عنها ومتابعة اخبار الدعاية السنوسية، 
يـا فـي الحـرب    كما قزم مـن دور ترك " انجلترا في مواجهة روسيا واليابان  –فرنسا ( واربعة شعوب في المواجهة

ن نسوقها كـدليل علـى   أمن بين الامثلة التي يمكن  و) 43(بلجيكا بلغاريا ، و وصورها بانها دويلة صغيرة كصربيا ، و
  .الحربية لبلاده  الاستراتيجيةدوره في خدمة 

طقـة  وضـاع من أالصحراوية لابيرين يطلعه فيها على مختلف  الأقاليمقائد  إلى )44(رساله لواحد و أربعين رسالةإ
، و ايضا حديثه عن تحمل الفرنسيين عبء انسحاب الايطاليين من مدينة الهقار وتطورات الحرب بالجبهات المحيطة بها

" مما اضطرهم لجلب قوات كبير لسد الثغرات التي احدثها ذلك الانسحاب لدرجة لم يبق في م1914اغدامس سنة وغات 
السنوسين ل منطقة الهقار مكشوفة و بامكان من الاهالي وهذا جع 07او 06إلا ظابظ فرنسي واحد بمعية " فورموتيلنسكي
  .الوصول اليها 

ارتدائه عباءة التدين لم تنسه خبرته العسـكرية التـي    و مما يدل على ان تخلي دوفوكولد عن بزته العسكرية و
عن الحدود الغربية لليبيـا  حيث يقول ها جبهات مختلف ها في مدرسة سان سير الحربية ، تحليله لإحداث الحرب علىاتلق

الى الحاق خسائر كبيرة في صـفوف   ادى السويقات وام على مراكز الدهيبات" خليفة بن عسكر"ان الهجوم الذي قام به 
مما استدعى جلب قوات كبيرة الى هذه الجبهة من ورقلة  Abatالكوموندان ابات و trestournelالكولونيل ترستورنيل 

تسبب في التقليل من تامين هـذه المنـاطق التـي     لأنهخر ارتكبه الفرنسيون آ ااستراتيجي ءهذا اعتبره خطاوواد سوف 
  .التي قد تكلف الفرنسيين الكثير  اصبحت مفتوحة اما هجومات الموالين للحركة السنوسية و

واجد حيث كان يت) فوغاسين ادرار(يذكرها دوفوكولد والتي تخص الاحداث الدائرة في منطقة  ةنفس الملاحظ و
الذي انـزل خسـائر    "كنته عبدين "لهجوم كاسح من طرف مستان هذا الاخير الذي تعرضت خيامه احليفهم موسى اق 
الذخيرة وعدم قيام القوات الفرنسية القريبة مـن المنطقـة مـن     اتباعه نتيجة قلة الاسلحة و ومستان فادحة بموسى اق ا

 واجدين بالهقار نجدته مما دفعه لطلب المساعدة من الفرنسيين المت

سبقت الاشارة الى ان بداية الحرب العالمية الاولى شهدت : مظاهر ردود فعل سكان الهقار اثناء الحرب العالمية الاولى
طرد الاطاليين من واحة اغدامس وغات وسمحت تلك العمليات للحركة السنوسية التـي قادهـا الضـابط     م1914سنة 

هذه المعدات العسكرية التي اغتنمها كاوسن ، الذخيرة الحربية  المدافع و و سلحةكاوسن من الاستلاء على العديد من الا
استرجاع واحة جانت التي تمكن  و م1916مارس  4شجعته خصوصا بعد انتصار الحركة السنوسية على الفرنسيين في 

فتح جبهـات اخـري    قار واله الفرنسيون من اعادة السيطرعليها ،على توسيع استراتجية الحرب لتشمل منطقة الاير و
و هذا من خلال النداء الذي وجهه كاوسن عبر الرسالة التي ارسلها الى سلطان اقدز عبد الرحمـان  ، لمواجهة الفرنسيين

انه مكلف من طرف السي العابد السنوسي بدفع المسلمين وتحريضهم على المشاركة فـي  "اعلن له فيها  Tegamتيقاما 
ير من اجل تحريـر اخوانـه   الكفار داعيا اباه ان يرتقب وصوله الغير بعيد الى منطقة الآالحرب المقدسة للسنوسية ضد 

  .)45(من سيطرة الفرنسيين
و بعد وصول هذه الرسالة الى منطقة الاير لا نستبعد وصول نداء كاوسن الى منطقة الهقار بحكم تواجد العديـد  

لتي مورست على الهقار لمدة سنتين من مجريا الحرب لتشهد من قبائله هناك وهذا العمل مزق سياسة الحصار والتعتيم ا
تصعيدا خطيرا تمكن من خلاله سكانها ان يصبحوا طرفا في مواجهـة الفرنسـيين و    م1916منطقة الهقار في خريف 

فتحوا هم ايضا جبهة للتواجه مع الفرنسيين وكان من نتائج ذلك التصعيد والغليان قتل الاب دوفوكو من طرف مجموعة 
كان هذا الحادث بدايـة   و م1916ديسمبر  01ابه اق غبلي في : من رجال المقاومة القادمين من منطقة ا زجر يقودهم 

التعزيزات العسكرية المكثفة التي جلبها الفرنسيون للهقار تحت قيـادة   مباشرة لتولد ردود افعال سكان الهقار بالرغم من
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قد تمثلت مظاهر ردود الفعل تلك فـي تجمـع    و le Durauxهيرو الملازم الاول لو و  Dépommerكل من النقيب 
سـكرم  أنـواحي منطقـة   ) ن  قبيلة اوليمـد  -قبيلة تقهى نفيس  -انتهلى هقوأقبيلة  -قبيلة دق اغلى(اغلب قبائل الهقار 

مـن  و)46(ةتاظروك للاستعداد للهجوم على القوات الفرنسـي  تتجمع في منطقة ادلس و بدأتالى قبائل اخرى ،  بالإضافة
  :اهم المعارك التي جسدت ردود الفعل تلك 

منطقة ايلامان التي اطلق اسم المعركة عليها هي واد ضـيق يقـع بـين     :1917فريل  Ilaman معركة ايلامان -
مرتفعات جبلية كبيرة وهذا الوادي لايبعد بمسافة كبيرة عن مدينة تمنراست اما عن المعركة فيمكن ان نقول بنـاء  

نظرا لتموقع المجاهدين  ذي جرت فية والمدة الزمنية التي استغرقتها وهي حتى الساعة الثامنة ليلا وعلى المكان ال
 Depommierالذي كان مكلف من طـرف دي بومييـه   " ماصو"بين الجبال والذي كان افضل من قوات النقيب 
فعل سـكان الهقـار ضـد    كثر المعارك التي جسدت رد أ عنف وأبحماية وحراسة مدينة تمنراست انها كانت من 

ن تقـوم بتعيئـة   أسياستهم في المنطقة خلال الحرب العالمية الاولى حيث استطاعت القبائل المتمردة  الفرنسيين و
حصرتها  ن التقارير الفرنسية قللت من الخسائر التي مني بها الجانب الفرنسي وأرغم ، مجاهد لهذه المعركة 150

ن أللعلـم   و .مفقـودين  10الذي جرح في جانبه الايمـن و  )47(قيب ماصوجرحى من بينهم الن 09قتيلا و 11 يف
  .حراسة مدينة تمنراست  لحماية و Depommierكان مكلف من طرف النقيب  Massonماصو 

  :و من الاسباب الدافعة لثورة قبائل الهقار و قيامهم بهذه المعركة 
م مادام الامنوكال موسى اق امستان قد وضع يـده فـي   الرد على اكاذيب الفرنسييين بان قبائل الهقار لن تثور ضده -1

 .    لا يعنيهم لا من قريب او بعيد  وان ما تعاهد به معهم هو شان يخص قبيلته وبعض القبائل فقط و.ايدهم 
 .ية السنوسية الرامية الى طرد الكفار من اراضي المسلمين امعركة جاءت استجابة للدعالان  -2
ة قبائل الهقار على كسر الحصار والعزلة التي فرضها الفرنسيون على منطقتهم لتضـل  المعركة كانت دليل على قدر -3

 .بعيدة عن احداث الحرب العالمية الاولى
اظهرت هذه المعركة ان قبائل الهقار كان لديهم استعداد دائم للقيام بعملية التنسيق مع جهود المقاومين فـي منطقـة    -4

ان ولاءهم لموسى اق امستان  الجهاد و قيادة تحركهم وتدفعهم للمقاومة و ازجر و الاير و ما كان ينقصهم هو وجود
 هي التي اجبـرتهم علـى الهـدوء و    م1904في ظلها منذ  الظروف التي عاشو انما ا الفرنسيين لم يكن حقيقة وو

 . الاستقرار
علـى القبائـل    افرضـو  خنادق وكما اراد المقاومون من هذه المعركة الانتقام من الفرنسييين الذين ضيقوا عليهم ال-5

ن ظـروف  أالسـودان بحجـة    و توات  مراقبة تحركاتهم وقطعو عنهم التموين بغلقهم اسواق تيديكلت و سلطتهم و
 .بذلكالحرب لاتسمح 

حول الوضعية السياسية للهقار التي عقبت هذه المعركة والذي Depommierواذا كان تقرير النقيب دي بومييه 
قد حملت معلومات مطمئنة للفرنسيين بان حالة الاستقرار والهدوء قد عادة  1917افريل 30ي في كتبه بحصن موتلينسك

  .للهقار وان الوضع متحكم فيه
 ـ خصوصا بعد ي عمـل  أان استجابة بعض القبائل الموالية لموسى اق امستان لندائه بالتزام الهدوء وعدم القيام ب

قبيلة ابطاناتن  اكلان تويست،و(منها  تعليماتها و ر السلطات الفرنسية وواملأعدائي ضد الفرنسيين حيث ابدت احترامها 
إلا أن نفس التقرير لم يخفى تخوف دي بومييه مـن  ) امقيد كيل اداغاغ و(تيفدست ةقسم من اسقمارن جهوو ارقناتن  ،

صهر انا مبا والمودن  شيخات انامبا سورى اق"التي يتزعمها وعلى موسى اق امستان  تكرر ردات فعل القبائل المنشقة
–نتهلـى  –اجـوه  –ايت لوين –قبيلة دق اغالي ( حمه ولد دوا  وهي   احمد الشريف و–اكلسو بخة ثمنه ولد بخة ولد 

 .ن على الاستمرار في القتال يغلبيتهم كانوا مصرأ و)اسمعارن 
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ضد قـوافلهم   دهم وخر ضآ ان توقع الفرنسيين حصول تمرد :1917جوان 15في In-Ekerمعركة تهراق باينكر-2
مدة شهرين على معركة ايلامان ليقوم سكان الهقار  لاإالهقار لم تمضي  التجارية التي تستخدم الطريق بين عين صالح و

بالتواجه مرة ثانية مع الفرنسيين في واد تهراق الواقع بالقرب من منطقة اينكر شمال مدينة عين امقـل ، وقعـت هـذه    
ن بالتصدي لدورية فرنسية كانت مكلفة بمهمة ارجاع البريد الذي وصل الي عين صالح الي المعركة عندما قام المجاهدو

فلما وصلت الدورية الى منطقـة اينكـر   " tin felkiتين فلكي "الذي كان متواجدا بمنطقة le hureaux  اليوتنو لوهيرو 
ثـار  لأاثناء تعقب الدورية  التي كانت معه ولا الحقيبة  وجدت الجمل الذي كان يحمل البريد لكنها لم تجد حامل البريد و

الرجل لمعرفة ماذا حصل له فوجئت بمجموعة من المقاومين الطـوارق راكبـي الجمـال يتـراوح عـددهم مـابين       
 ـدي " رجل تقوم بالهجوم على الدورية الفرنسية فاضطروا للاحتماء بالجبل وشرع قائـد الدوريـة   300الى200 وجي ل

بتنظيم فرقته للتصدي لهجوم المقاومين في الوقت الذي احاط فيه المقاومون بالدورية واشتبك "   Des logis pietriبيتري
الفريقان في معركة كبيرة دامت لعدة ساعات واسفرت نتيجتها عن قتل العديد من جنود الدورية واصابة قائـد الدوريـة   

 .و فرار من بقي منهم على قيد الحياة )48(بيتري
ة وما تمخض عنها من ضحايا الفرنسيين على اعادة حساباتهم والتفكير في تغييرطريقة قد اجبرت هذه المعرك و

ذلك بالاكتفاء بالدفاع عن مواقعهم التي يتمركزون بها للتقليل من الخسائر التي لحقـت بهـم    تعملهم مع القبائل الثائرة و
الثائرة على امل دفعها الى  ائل المتمردة وتطبيق سياسة الحصار الاقتصادي ضد القب استبدال المواجهة بالمفاوضات وو

السلع من الاسواق المعتادة التي كانت تتمـول   الاستسلام مقابل حصولها على حاجياتها من المواد الغذائية و الخضوع و
في ظروف غامضـة   في هذه الفترة و"    Abeuh ag Gabliابه اق غبلي" منها من قبل ،خصوصا ان زعيم المتمردين 

ربما ذلك يعود الى تخلي القبائل الثائرة التي كان يتزعمها عنه  ،ابها غادر منطقة الهقار عائدا الى منطقة ازجرنجهل اسب
انامبا :(ئدلفرنسيون عليها ؟ كذلك اقدم القابسبب ما لحق افرادها من معانات من جراء الحصار الاقتصادي الذي فرضة ا

ن ولسنا ندري هل كان ذلك نتيجة خلافهما مع ابـه اق غبلـي او   على طلب الامان من الفرنسيي) وسوغي اق شيخات 
نتيجة سخط القبائل التي يتزعمانها لعدم قدرتها على الصمود ومواصلة المقاومة او ربما يعود ذلك الى سـماع هـولاء   

م 1917ا سنة و بداية تراجع وانحصارنفوذ السنوسيين في ليبي)49(المقاومون جميعا بالقضاء على الضابط كاوسن في ليبيا
ثم نحـو   Siaouaنحو واحة سيوة  )Maxwell")50 ماكس ويل" امام مجموعات قوات الانجليز التي كان يقودها الجينرال

  .جغبوب كما تراجع احمد الشريف السنوسي نحو جيالو وزيلة 
الاشـادة   بـه و سئلة تحتاج الى اجوبة كثيرة؟ و لكن مهما كانت الاجابة عن هذه الاسئلة الاان مايجب التنويـه  أ

تدعيمهم للجهاد المقدس الذي دعت اليه الحركة السنوسـية اثنـاء   وبذكره ان انخراط سكان الهقار في مقاومة الفرنسيين 
تكبدة  بين ان الفرنسيين واجهوا من خلال هذه المقاومة خصما عنيدا خلق لهم صعوبات كثيرة و ىالحرب العالمية الاول

قلة وسائل الاتصال التي اثرت تاثيرا  لولا اتساع الحدود الجغرافية للمنطقة و كبيرة و رمام سكان المنطقة خسائأقواتهم 
وعلى نوعية وفعاليـة المعـارك التـي    )  ازجر،الهقار ،الاير(مباشرا على ضعف التنسيق بين اجنحة المقاومة الثلاثة 

مقاومة كلمتها التي تكلف الفرنسـيين مـن   العتاد الحربي لكان لل الفر يضاف لها قلة العدة و اتخذت طابع حرب الكر و
لكن بالرغم من ذلك تبقي المقاومة في الهقار ملحمة من اهـم ملاحـم كفـاح     المعانات والخسائر اضعاف ما تكبدوه و

تمسك سكان المنطقة بانتمائهم لهـذا الـوطن   و الشعب الجزائري التي عبر من خلالها عن رفضه للاستعمار الفرنسي و
  .ملكون مهما كلفهم ذلك من تضحياتاع عنه بكل ما يواستعدادهم للدف
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  :وامشـاله
                                                             

 اسـي ،السد11،ع المصـادر ، »1916التوسع الفرنسي في الجنوب الجزائري وردود فعـل سـكان الهقـار   «: احمد مريوش )1(
 الاصـالة ، »اهتمامات الفرنسيين بالتوارق ومنطقة الهقارمن خلال ما كتبـوه «: يحي بوعزيز :،انظر أيضا 120،ص 2005لاول

للفكر الاسلامي بعاصمتها تمنراسـت ،السـنة الثامنـة رمضـان     13،عدد خاص عن تاريخ منطقة الهقار بمناسبة انعقاد الملتقي 
  .65،ص1979

(2) -Philebert (G) et Gerafes Rolland :La France en afrique  et le transsaharien  ,p10. 
  .102،ص 1983،  ،الجزائر للكتاب ، المؤسسة الوطنية الصحراء الكبري و شواطئها:اسماعيل العربي  )3(
لمهمة في السـنغال  عينته فرنسا حاكما عاما للجزائر قبل ان يقوم بنفس ا 1889و توفي عام  1818ولد عام : لويس فيدرب  )4(

و التى  قدر لها ان تصبح منذ ذلك الحين مركزا لاعداد مخططات التوغل  1857التي يعتبر المؤسس الحقيقي لعاصمتها داكار سنة 
الفرنسي داخل القارة وعرفانا بمجهوداته الكبيرة و خدماته الجليلة فيما تعلق ببناء امبرطورية فرنسا في افريقيا منحته فرنسا لقـب  

، دار الامين للتوزيع مصر  جذور الحضارة الاسلامية في الغرب الافريقي:، عثمان برايماباري "طل الحرب للجمهورية الفرنسية ب"
   72العربية ، ص 

كلف بالمساهمة في إنجاز  1870ولد في مدينة لهافر و تابع تعليمة في المدرسة المتعددة التقنيات و تخرج منه عام : ارشينارد ) 5(
عسكرية في الهند الصينية و بعد عودته منها مباشرة اصبح مدير للمدرسة المتعددة التقنيات ثم عينـه بـورقني د يسـبور     مهمة 

borgni disbordes   سنة وبدأ منذ ذلك الحين عملية الاشراف على مد خط  30لقيادة كتيبة المدفعية للسودان و كان عمره حينها
معطيات المناخ ، التضاريس ، وفترات ارتفاع منسوب المياه في نهر النيجر مـا بـين شـهر    السكة الحديدي آخذا بعين الاعتبار 

  :انظر.اكتوبر ونوفمبر لتسمح بنقل العتاد و الجيش بواسطة الزوارق 
-G. Requin : Archinard et le soudan , paris edition , BErGER le vrault ,1946 ,p 6,7 
HENRiL'HOTE :lestouaregs,duhoggar,bibliothèque scientifique deuxem èdition,revue et augmenteè 
poyot,paris,1955,p381 

  .232، ص  1،ج2009، الجزائر ،  دار البصائرالحركة الوطنية ، أبو القاسم سعد االله ، – ) 6(
  36،ص2011، ماي  03دد،  العحوليات ،1870-1830من مظالم السياسة الدينية الفرنسية في الجزائر :مزيان سعيدي) 7(

(8) l’hote :op.cit ;p282 
  111،ص 3،ج2، دار  الغرب الاسلامي، ط  تاريخ الجزائر الثقافي: ابو القاسم سعداالله) 9(

    .34مرجع سابق،ص:مزيان سعيدي: انظر ايضا
صار مدينة تلمسان سنة الى جانب الجنرال كلوزيل في ح)1848(شارك هذا الضابط قبل ان يرقي الى رتبة جنرال :كافينياك) 10(

" نسحب هذا الاخير الى الجزائر ،لينتقل الى فرنسا طالبا النجدة فتـرك وراءه ا،ولما انتصر الامير عبد القادرعلى كلوزيل 1835
في مدينـة  1762وقد ولد كافينياك في عام . على راس حامية عسكرية في القلعة لحماية تلمسان ومراقبة تحركات الامير"كافينياك 

وهو الابن الرابع عشر عند والديه ،ولما اصبح كافينياك شابا اصبحت له مكانة مميزة فـي مجتمـع بلدتـه     Gourdonنجورد
 :انظر.الصغيرة التي لم يعد اليها الا نادرا منذ ان انخرط في الجندية 

-Le Général Cavaignac : un Dictateur Républicain ,par ,le général Ibos ,librairie  Hachette ,79boulevard st 
Germain,paris,p62 

   190،ص2013، ترجمة حليمة بابوش،دار الرائد،الجزائر،الصحراءالجزائرية  حملة الجنرال كافينياك في:فليكس جاكو  )11(
  171، ص2005، دار هومة ،الجزائر 1934-1837الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية: ابراهيم مياسي )12(
وقـد كـان   ) .ص(ينحدر اصلة حسب اغلب الروايات التاريخية من عائلة ابو بكر الصديق خليفة الرسول : حمزة بن بويكر)13(

لأجداده الرئاسة على قبيلة اولادسيدي الشيخ الذين كانوا يتمتعون بمكانة مرموقة عند سكان الصحراء وقبيلة اولاد سيدي الشـيخ  
  انظر:سيدي الشيخ الغرابة ومطنهم مدينة لبيض سيدي الشيخ تنقسم الى فرعين ،اولاد سيدي الشيخ الشراقه واولاد

-TRumelet(c) :les Français dans le dèsert,journal d’un expèdition,aux limites du Sahara 
Algérien,paris ;1863 ,p68 
(14  ) l’hote :op.cit,p379 
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(15) ibid, p 390  
(16) ibid,p390 
(17) Cauvet (G): le rid du lieutenant Cottnest au Hoggar, préface du colonel Peitier , Marseille, 1945 , p 14 

                                                56بوعزيز ، مرجع سابق ، ص :  انظر ايضا
(18) Le Huraux (c) , Les Français au Sahara , Preface de M.aug. Bernard , Editions Les territoire du sud Alger , p 
85. 
(19) l’hote :op.cit, p 397 
(20) l’hote :op.cit , p391 

 1909الى غاية 1876اصبح سلطانا على الدولة العثمانية من  1918وتوفي سنة 1842ولد عام :السلطان عبد الحميد الثاني ) 21(
واجلسوا على عرش الدولة اخاه عبد الحميد لكن هناك قد خلعوا السلطان عبد العزيز " حركة تركيا الفتاة"كان حزب الشباب التركي 

مؤامرة حيكت ضده وانزل على اثرها من العرش بحجة انه مجنون فاعتلي عبد الحميد الثاني العرش مكانه ،وحكم البلاد حكمـا  
) 1878-1877(،وروسيا  1876فحارب صربيا :استبداياحيث احاط نفسه بمجموعة من رجال الاستخبارات اشتهر عهده بالحروب 

حارب اليونانيين وحدثت مذابح الارمن بعدها  1878وانتهى هذا السجال بعقد معاهدة سان سيتفانون التي عدلت اثناء مؤتمربرلين 
قتل خلالها عدد كبير من الارمن،بسبب التدهور الذي كانت تعيشه المؤسسة العسكرية حصل تقارب بنية ) 1896-1894( ما بين 

ين العديد من الضباط الالمان لتدريب الجيش العثماني وحصل الالمان مقابل ذلك على امتياز انشاء سكة حديد وبين المانياتوج بتع
الضابط الشبان المنتمون الى حزب تركيا الفتاة واجبروه على منح دستور للبلاد ثم خلعوه سـنة   1908برلين بغداد ثارعليه سنة 

، دار احيـاء التـراث العربـي،ط    الموسـوعة العربيـة الميسـرة    :ربال شقيق غ: انظر.وسجن في صالونيك ثم أزمير 1909
  1180،ص 2،المجلد 1965

  670، ص3،ج1981، ،دار النهضة العربية، بيروت، المغرب الكبير العصور الحديث وهجوم الاستعمار: يحي جلال )22(
  596نفسه ،ص ) 23(

(24) Gardel(G) :les touaregs Ajjer ,editions baconnier ,p315 
ابرمت بين كلا من ايطاليا والدولة العثمانية  اثناء تولي جماعة الاتحاد و الترقي السلطة في تركيـا   :معاهدة اوشي لـوزان )25(

محمد نبيه بيك،وفخرالدين (واوشي هي ضاحية من ضوا حي مدينة لوزان السويسرية وقد تولي توقيعها ممثلا عن الدولة العثمانية 
    www.marefa.org/index.php:،انظر فقد مثلهم كلا منزليتري،وفوسيناتو ،وجوزيبي فولبي اما الجانب الايطالي) بيك

،نقله الى العربية نبيه امين فارس و منير البعلبكي، تاريخ الشعوب الاسلامية:كارل بروكلمان:انظر ايضا عن معاهدة اوشي لوزان 
 601ص 1984، 10دار العلم للملايين، بيروت، ط

- La Guerre Sainte des senoussiya dans l’Afrique française (1915-1918) ,Revue africain ,publier par la 
société historique Algerienne,1939,p229 

،المؤسسه الوطنية للكتاب ،الجزائر،  دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر الفترة الحديثة والمعاصرة،:ناصرالدين سعيدوني ) 26(
  . 265، ص2،ج1988

(27) Gardel (G) : op.cit ,p,320  
العربي مجلةفصلية تاريخية محكمة تعني بشؤون التراث  ،مجلة المؤرخ الحديث في افريقيا الاستعمار:يحي بوعزيز: أنظر أيضا-
ارل و ك. 35ص 1987السنة الثانية عشر -31العدد-العالمي تصدرعن الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب التاريخ العربي و و

  .6مرجع سابق ،ص:بروكلمان
(28) Général Meynier :Revue Africain, publier par  la société Historique Algérienne ;1939,p231 
(29) luciani(D) :un document sur la guerre, lettre du sultan au grand maitre de la confrérie des senoussia 
,in Revue africain,1925N°322,p77 

  52،ص1979، بيروت ، الحرب العالمية الاولي :عمر الديراوي ) 30(
  .342صت ، .د،الطوارق عرب الصحراء الكبرى :محمد سعيد القشاط ) 31(
  58ص مرجع سابق، :يحي بوعزيز) 32(
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(33) Meynier :op.cit ,p 236   
(34) Meynier :op.cit ,p 236   

  541،542مرجع سابق ص : مياسي  ) 35(
(36) Meynier :ibid ,p254 

  524مرجع سابق ص:مياسىي)37(
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